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أمين عام الهيئة الإسلاميةّ المسيحيّة

سات لنُصرة القدس والمقُدَّ

أ.د. حناّ عيسى

هل من سبل لانعاش السياحة في القدس 
كعاصمة للثقافة؟

)1(

ياحة في القدس؟ هل من سُبُلٍ لإنعاش قطاع السِّ

ــا  ــلُ حاراتهُ ــا، تحفَ ــا وتاريخيًّ ــا وحضاريًّ ــا دينيً ــة إرثً ــدس المحتلَّ ــة الق ــدُّ مدين تعَُ

ــا،  ــرةَ، وتكاي ــاجدَ، وأدْيِ ــسَ ومس ــن كنائ ــة م ــن الدّينيّ ــا بالأماك وشــوارعها، وأزقَِّتهُ

إضافــةً لعديــدٍ مــن المقامــات، والمـَـزارات، والمتاحــف والمكتبــات، حيــث يوجــد فيهــا 

ــا رئيسًــا، وحــوالَْ 682 مَعْلــاً  ــا أثريًّ ــا، بمــا في ذلــك 60 موقعً حــوالَْ 742 موقعً

تراثيًّــا، كالقبــور، والكهــوف، والقَنَــوات، وبِــركَِ الميــاه، والمنُشــآت الصّناعيّــة، إضافــةً 

، جُعِــلَ منهــا قِبلــةً للسّــياّح مــن شــتَّى بقــاع  إلى مــا يربــو عــن 700  مبنًــى تاريخــيٍّ

ــكن في هــذه البقُعــة  الأرض، للوقــوف عــى حضــارات تعاقبََــتْ، وأمُــمٍ تلاحقــت للسَّ

ســة مــن الأرض. المقدَّ

وعُــدَّ القِطــاع السّــياحيّ في القــدس، مصــدَرَ رزقٍ لعــدد كبــرٍ مــن التُّجّــار 

المقَْدســيِّين؛ لاعتــاد تجارتهــم عــى نوعــنِْ مــن السّــياحة: ســياحةٍ داخليّــة، بحيــث 

يتوافــد للمدينــة الــزُّوّار مــن جميــع القــرى والمـُـدُن المحيطــة، وتعتمــد عليهــم المدينة 
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ــيّ؛  ها التاّريخ ــقِّ ــة بِشِ ــياحةٍ خارجيّ ــا، وس ــاد فيه ــةٍ للاقتص ــة مُنْعِشَ ــوًى شرائيّ كقُ

؛ كــوْنَ المدينــة تعَُــدُّ مهــدًا  ، وهــو الأهــمُّ ينــيِّ لأهمّيّــة المدينــة عــى مــرِّ العصــور، والدِّ

يانــات السّــاوية الثّــاث، وقــد بقــي هــذانِ النَّوعــانِ، مــن السّــياحة، يثُلْجِــانِ  للدِّ

ســة. ــى عــام 1967م، واحتــالِ المدينــة المقُدَّ ــبَ التُّجّــار المقَْدسِــيِّين، حتَّ قل

ــؤرٍَ  ــات وبُ ع ــن تجمُّ ــه م ــا أقامَ ــه، وم ــم باحتلال ــيَّ الغاش ــلَّ الإسرائي ــنَّ المحت ولك

هَ هدوءَ  اســتيطانيّة، ومــا بنَــاه مــن جــدرانٍ إســمنتيّة، أحاطــتِ القــدسَ وكَبَّلتَهْــا، شــوَّ

ــةً  ــةً حصريّ ــأسَْهِِ؛ لتكــونَ مدين ــم ب ــا، وحجــبَ جمالهــا عــن العالَ ــة وروعَتهَ المدين

ــا  ــربّي، وحضارته ــا الع ــة تاريخه ــى سَقِ ــارَ ع ــلَ نه ــون لي ــث يعمل ــود، حي لليه

الإســاميّة، وتزويــرِ حقائقهــا، ومعالمِِهــا؛ لتصبــح القــدسُ، كــا يتمنَّــوْنَ ويحْلمُــون، 

ــة  ــال للمدين ــزلُ الاحت ــبَّبَ ع ــث تس ــة، حي ــم التُّلموديّ ــهِم وحدائقه ــةً لكُِنُسِ حاضن

ــلَ  ســة، عــن محيطهــا، عَقِــبَ توقيــع اتفّاقيّــة أوســلو، عــام 1993م، الــذي أجَّ المقدَّ

ــة القــدس للمفاوضــات الأخــرة، بإغــاق نحــو 37 متجــراً، وإضعــافِ نحــو  قضيّ

ائيــة؛ لتسَُــطِّرَ حكايــة معانــاةِ القِطــاع السّــياحيّ في مدينــة  50 ٪ مــن قوَّتهــا الشِّ

القــدس.

ــتِ  ــد أصبح ــة، فق ــه التَّهويديّ ــلطُاته، ومخطَّطات ــالِ، وسُ ــات الاحت ــراّءَ سياس وج

ــمَ  ــحَ حُلْ ــولَ، لتصب خ ــل الدُّ ــه إسرائي ــنْ أرادت ل ــا إلّ مَ ــةً، لا يدخُلهُ ــدس مغلقَ الق

ــالِ مــن أهــمِّ المعُيقــات  ــدُّ اســتمرار الاحت ــث يعَُ ــات... حي ــنَ، وهاجــسَ المئ كثيري

، في القــدس والأراضي الفِلسَْــطينيةّ عمومًــا؛  ــوَّ القطــاع السّــياحيِّ التــي تواجــه نُُ

ــإنَّ زوال  ــك، ف ــدس، ولذل ــياحيّة في الق ــوارد السّ ــتغلال الم ــول دون اس ــي تحَُ فه

الاحتــالِ هــو شرطٌ أســاسٌ لربــطِ القطــاع السّــياحيِّ بتنميــة اقتصاديـّـة مُســتدامَةٍ. 

ــحِ  ــادق، أو توســعَتِها، وعــدمُ منْ ــحِ التّاخيــص لإنشــاء  الفن ــمُّ رفــضُ من ــث يت حي

ــة التَّنافســيّة لقِِطــاع السّــياحة  ــحُ الأفضليّ ــة مــن البنــوك، ثــمَّ منْ التَّســهيلات الماليّ

ــةً إلى أنَّ  ــة، إضاف يبيّ ــاءات الضَّ ــل، والإعف ــةِ الأج ــروض طويل ــونّي، كالق هي الصَّ

ــور  ــدس، كَسُ ــياحيةّ، في الق ــوارد السّ ــن الم ــمٍّ م ــيطر عــى جــزء مُه ــال يسُ الاحت

المدينــة، وقلعــةِ القــدس، ومتحَــفِ الآثــار الفِلسَْــطينيّ، والأنفــاقِ الأرضيّــة، ومَغــارةِ 

ــاه. ــواتِ المي ســليمانَ، وقن
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    قبــل حــرب 1967م كان أدِلّءُ السّــياحة العــرب، حــوالَْ مائــة وخمســن دليــاً 

ســياحيًّا في القــدس، إلّ أنّــه بعــد عَــرَات السّــنين، مــن الاحتــال، فقــد تراجــع 

ــا  ــرب، وم ــياّح الع ــدَّ السُّ ــة ض ــات الإسرائيليّ ــراّءَ السّياس ــرٍ؛ ج ــكل كب ــددُ بش الع

ــا دعــمُ أدِلّء السّــياحة اليهــود؛  تُارســه عليهــم مــن ضغوطــات ومُعيقــات، يقابلهُ

ــة في  ــم التاّريخي ــن أحقّيتّه ــياّح، ع ــول السُّ ــم في عق ــم ومَزاعمه ــرِ أفكاره لن

ــصِ  ــحِ آلاف الرُّخَ ــى من ــة ع ــلطات الإسرائيليّ ــتِ السُّ ــث عمل ــة، حي س الأرض المقدَّ

ــلطة  ــات السّ ه ــا شــديدًا عــى إعدادهــم حســبَ توجُّ ــتْ حرصً ــود، حَرصََ لأدِلّءَ يه

مــوا  الإسرائيليّــة. وبالمقابــل فقــد حَرمََــتْ مئــاتٍ، بــل آلافَ الأدِلّء العــرب الذيــن تقدَّ

ــعَ عــراتٍ  ــةٍ؛ مــا دَفَ ــلٍ ســياحيٍّ دون مــرِّرات مقبول للحصــول عــى رخُصــة دلي

ــلِ  ــذا العم ــا له ــمَ م ــن، رغ ــصٍ، كأدِلّءِ ســياحة متجَوِّل ــل دونَ رخَُ ــم إلى العم منه

ــادةُ  ــم قي ــم، ولا يحــقُّ له كِات الرَّســميةّ لا تتعامــل معه ــرَّ ــات؛ لأنَّ ال مــن صعوب

مجموعــات ســياحيّة ســوى بعــضِ الأفــراد الذيــن يفَِــدونَ وحْدَهــم. حيــث عملــت 

ــة عــى زيــادة أعــداد الأدِلّء السّــياحيِّين اليهــود مقابــلَ  وِزارة السّــياحة الإسرائيليّ

ــلٍ،  ــراً إلى )500( دلي ــلَ عددُهــم مؤخِّ ــن وَصَ ــم، الذي ــرب منه ــدادِ الع ــص أع تقلي

. ــيٍّ ــلٍ ســياحيٍّ إسرائي ــل )9000(  دلي مقاب

ــة،  س ــة المقدَّ ــرى، في المدين اع الك ــرِّ ــاحات ال ــدَ س ــافّي أح اث الثقّ ــرُّ ــدُّ ال ويعَُ

حيــث تبــذُلُ سُــلطات الاحتــال جهــودًا متواصلــةً؛ لإنتــاج روايــةٍ تاريخيّــة أحُاديـّـةٍ 

ــة  ديّ ــيِ التَّعدُّ ــى نفَْ ــوم ع ــة، تق ــتيطانيَّ في المدين ــا الاس ــدُمُ مشروعَه ــدةٍ تخ جدي

والحقائــق الموضوعيّــةِ المتَّصلــة بالوجــود التاّريخــيّ الفِلسَْــطينيّ، في هــذه المدينــة، 

هيونيّــة المختلقــة،  وقــد جَــرَى توظيــفٌ مبــاشٌَ لعلــمِ الآثــار، في إنتــاج الرِّوايــة الصَّ

ــلطة  ــي سُ ــميّة، وه ــةُ الرسّ ــة الأثريّ س ــهم المؤسَّ ــث تس ــدس، حي ــخ الق ــول تاري ح

ــاج  ــتيطانيّة في إنت ــات الاس ــة، والجمعيّ هيونيّ ــة الصَّ ــات الأكّاديميّ س ــار والمؤسَّ الآث

ِّ والأجنبــيِّ مــن  مهــا للسّــائح المحــيِّ ويــج لهــا. وتقُدِّ هــذه الرِّوايــة، وتكريسِــها والتَّ

ــياحيّة. ســات، والمكاتــب السّ خــال شــبكة واســعة، مــن المؤسَّ
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ة الأدِلّء السّياحيِّين اليهود على : وتقوم مَهمَّ

هيونيّــة حــول وضــعِ القــدس، والبلــدة القديمــة، وتاريخِهــا وَفْــقَ  نــرِ الأفــكار الصَّ

الرُّؤيــة الإسرائيليّــة.

ــدة القديمــة، بشــكل  ــأنَّ التَّســوُّق مــن البل ــياّح ب ــج بــن السُّ وي ــون عــى التَّ يعمل

ــياّح؛ لأنَّ الأســعارَ في  ــحِ السُّ ، في غــر صالِ ، وشرقــيِّ القــدس بشــكل عــامٍّ خــاصٍّ

قَ في غــربيِّ  ا، ويطلبــون منهــم التَّســوُّ عــونَ غاليــةٌ جــدًّ ــة، كــا يدَّ القــدس العربيّ

القــدس.

ــياّح حــول خطــورةِ زيــارةِ البلــدة القديمــة، في المســاء؛ لأنَّهــا  إثــارةِ الفَــزَعِ بــن السُّ

مليئــةٌ بِقُطـّـاع الطُّــرقُ العــربِ. وإنَّ البقــاء في غــربيِّ القــدس أضْمَــنُ لهــم.

ــن  ــراً م ــهُ كث ــه، تواجِ ــدقِ نفسِ ــة في الخن ــياحة العربيّ ــبُ السّ ــادقُ ومكات والفن

المشــكلاتِ، حيــثُ  تناقـَـصَ عــدد الفنــادق في القــدس، منــذ عــام 1967م، مــن 40 

ءِ؛ ليرتفــعَ عددُهــا إلى 30،  ــه مــا لبَِــثَ أنِ انتعــش بعــض الــيَّ فنُدقًــا إلى 22، لكنَّ

ــياّح الأجانــب للفنــادق  بعــد أنْ تــمَّ إعــادةُ فتــحِ عــددٍ منهــا. حيــث يتــمُّ توجيــهُ السُّ

ــال  ــل، وإغــاقُ الاحت ــاب الخلي ــيخ جــراّح، وب ــي أقُِيمــت في الشَّ ــة الت الإسرائيليّ

ــالِ  ــة الاحت ــحِ بلديّ ــة، وعــدمُ من ــياحة المحَلِّيّ ــة السّ ــافُ حرك ــة، وإيق فَّ ــدُن الضِّ لمُِ

ــادقِ  ــذه الفن ــغيل ه ــةِ تش ــاعُ تكلف ــةٍ، وارتف ــدةٍ فخم ــادقَ جدي ــاءٍ لفن ــصَ بن تراخي

ائــب التــي تفْرضُِهــا بلديـّـة الاحتــال، وبالتــالي، يصْعُــبُ  بالتَّــوازي مــعَ ارتفــاع الضَّ

عليهــا تمويــلُ ذاتهــا.

سُبُلُ إنعاش قِطاع السّياحة في القدس:

دعمُ قطاع السّياحة في القدس.

ســة؛ لمواجهــة الأكاذيــب، والمزاعــم  حيحــة للمدينــة المقدَّ التَّأكيــدُ عــى الرِّوايــة الصَّ

يتِهــم، وتاريخهــم في المدينــة. ــة، حــول أحقِّ هيونيّ الصَّ

ــة للقــدس؛ لإنعــاش السّــياحة فيهــا، مــن خــال التَّعامــل  تشــجيعُ السّــياحة العربيّ

ــة. مــعَ الفنــادق، والمكاتــب السّــياحيةّ العربيّ

ــحُ انتهــاكاتِ الاحتــال لقطــاع السّــياحة،  راســات والتَّقاريــر التــي توضِّ إعــدادُ الدِّ



147

ن(
ما

لز
وا

ن 
كا

 الم
رة

اك
 ذ

س
قد

)ال
د: 

عد
 ال

ف
مل

وتدمــرهَ في القــدس.

ــقَ  ــرْوي الحقائ ــا، تَ ــاتٍ حــول القــدس، ومعالمِهــا، وآثارهِ إعــدادُ برشــورات، وكُتيَِّب

ــيّاح. ــة، وتوزيعُهــا عــى السُّ ــة للمدين التاّريخيّ

ــياحة  ــدس؛ لدعــم قِطــاع السّ ــم في الق ــربِ لأموالهِ اســتثمارُ رجــالِ الأعــال الع

فيهــا.

)2(

» القدس عاصمة الثّقافة تلُهِْمُ الإبداع.. يهفو نحوها الحجّاج«

ــا  »ليســت الثقّافــة أنْ تقــولَ شــيئاً جميــاً، وتعُمــي غــرك بنــوركِ الــذي تملكُــه، إنَّ

أنْ تكــون أنــت النُّــورَ الــذي يجعــل غــرك يهَْتــدي بخــر مــا تملِْكُــه.«

)أتعبتنْــا القــدس، أعنــي أتعبــتْ كلَّ البــر، لا أعــرف مدينــةً عــى كوكــب الأرض، 

ــون،  ــف تك ــا. وكي ــون أرضً ــض أنْ تك ــةٌ ترف ــدس، مدين ــلَ الأرض كالق ــت أه أتعب

س فيهــا، وعليهــا، وحولهــا، طبقــةٌ فــوق أخــرى، وعــى امتــدادِ كلِّ  س يتكــدَّ والمقــدَّ

العصــور؟ ربّــا كانــت أرضًــا قبــل إلمــام النّــاس بشــكل دنياهــم، وقبــل أنْ تصِلنَــا 

ــيور الجِلدِْ، وخُطــى اليقين،  أخبــار اللــه، وقبــل أنْ تطأَهَــا صنــادِلُ الأنبيــاء ذاتُ السُّ

ــف  ــت - للأس س، أصبح ــدَّ ــذا المق ــكلِّ ه ــا، ب ــا ، لكنَّه ــا م ــا يومً ــت أرضً ــا كان ربم

ــاوات(. ــديد - قطعــةً مــن السَّ الشَّ

الثقّافــة هــي كلمــة عريقــةٌ في العربيّــة، تعنــي صَقْــلَ النَّفــس، والمنَْطِــقَ، والفَطانــةَ، 

ــا، ولطالمــا اسْــتعُْمِلتَِ  ــا فطَِنً ــا خفيفً ــفَ نفســه، أيْ صــار حاذقً وفي القامــوس: وثقََّ

، والأدبيِّ،  لالــة عــى الرُّقِــيِّ الفكــرِيِّ الثقّافــة، في عصرنــا الحديــث هــذا، للدَّ

والاجتماعــيّ للأفــراد والجماعــات. فالثَّقافــة لا تعَُــدُّ مجموعــةً مــن الأفــكار 

ــلوك؛ مــا يسُــاعد عــى رســمِ طريق الحيــاة إجلًما،  فحَسْــبُ، ولكنَّهــا نظريـّـة في السُّ

ــعوب، وهــي  ــعُ عليــه شــعبٌ مــن الشُّ ــعُ العــامّ الــذي ينطبَِ ــلُ فيــه الطاّبَ وبمــا يتمثَّ

ــا مــن الجماعــات،  ــا عــن غيرهِ ــزُ به ــي تَيِ ــةِ الت ــزة لمقوِّمــات الأمَّ الوجــوهُ المميَّ

ســات،  ــلوك، والمقدَّ ــادئِ، والسُّ ــة والمب ــمِ، واللُّغ ــد، والقِيَ ــن العقائ ــه م ــوم ب بمــا تق
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ــمِ، والقواعــد التــي  والقوانــنِ، والتَّجــاربِِ. والثقّافــة هــي مجمــوع العقائــد، والقِيَ

هــة  ةٌ وســلطةٌ موجَّ يقبلهُــا، وَيَْتثَِــلُ لهــا أفــراد المجتمــع. ذلــك أنَّ الثَّقافــة هــي قــوَّ

د لأفــراده تصوُّراتهِــم عــن أنفســهم، والعالَــمِ مــن حولهــم،  لســلوك المجتمــع، تحــدِّ

ــون، ويكرهــون، ويرَْغَبــون فيــه، ويرغبــون عنــه. د لهــم مــا يحُبُّ وتحُــدِّ

*فوائد الثّقافة:

	1 ــبلَُ العيــش، والعمــلَ، . ــئُ لهــم سُ ــدَةِ، وتهُيِّ ــبُ أفــراد المجتمــع شــعورَ الوَحْ تكُْسِ

ــراب. ــة واضط دون إعاق

	2 ـقُ بإشــباع . ــلوكيّة فيــا يتعلّـَ تُـِـدُّ الأفــراد بمجموعــة مــن الأنمــاط السُّ

حاجاتهِــم البيولوجيّــة، مــن مــأكَلٍ ومــرَْبٍ، وملبْـَـسٍ؛ ليحافظــوا عــى بقائهِــم، 

واســتمرارهم .

	3 هــم بمجموعــة القوانــن والأنظمــة التــي تتُيــح لهــم سُــبُلَ التعّــاون، . تُدُِّ

والتَّكيُّــف مــع المواقــفِ الحياتيِــة، وتيُــرِّ سُــبُلَ التفّاعــل الاجتماعــيّ، دونَ أنْ 

ــراب. اع أوِ الاضط ــرِّ ــن ال ــوعٌ م ــاك ن ــدث هن يحَ

	4 ــه، حــقَّ . وْرَ التّبــويَّ الــذي قامــت، وتقــوم بــه ثقافتُ ر الــدَّ ــدِّ تجعــلُ الفــردَ يقُ

التَّقديــر، خاصّــةً إذا اخَتْــرََ ثقافــة أخــرى غــرَ ثقافتِــه مــن عــاداتٍ وتقاليــدَ 

تطَغْــى عــى وجــوده .

	5 مُ للفــرد مجموعــة مــن المشُــكلات التــي أوجــدَتْ لهــا الحلــول المناســبةَ، . تقــدِّ

ــرُ عليــه الجهــدَ والوقــتَ بالبحــث، عــن حلــول تلــك المشــكلات . وبذلــك توفِّ

	6 دَ . مُ للفــرد تفســراتٍ تقليديّــةً مألوفــةً بالنِّســبة لثقافتــه، يســتطيع أنْ يحُــدِّ تقــدِّ

شــكل ســلوكِه في ضَوْئهِــا، فهــي توفِّــر لــه المعــانَي والمعايــرَ التــي بهــا يُيِّــزون 

بــن الأشــياء، والأحــداث، صحيحــةً كانــت أو خاطئــةً، عاديـّـةً أو شــاذَّةً، وهــي 

ــه  ــه بمجتمع ــوَلاء، فتربط ــاء، أوِ ال ــعورًا بالانت ــرد ش ــدى الف ــي ل ــا، تنُمِّ أيضً

ــعور الواحــد. رابطــةُ الشُّ
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*الثّقافة هُوِيَّةُ شعبٍ

يعَُــدُّ شــعبنُا الفِلسَْــطينيُّ مــن أكــر الشّــعوب ثقافــةً وطنيـّـةً، لأنَّنــا بثقافتنــا الوطنيّــة، 

ــال  ــع، فالاحت ــاكاةَ الجمي ــتطيع مُح ــافّي، نس ــا الثقّ ــة بموروثنِ ــا الكامل وبمعرفتن

ــا،  ــى تهويده ــلَ ع ــافيِّ، وعَمِ ــا الثقّ ــن موروثن ــراً م ــزءًا كب ــيُّ سََقَ ج الإسرائي

ســةِ؛ حتَّــى يجِــدَ لــه مكانـًـا عــى هــذه الأرضِ، ويثُبــت  وتغيــر أســاءِ الأماكــن المقدَّ

ــكُ  ــه يمتلِ ــةً أنّ ــنين، خاصّ ــذ آلاف السِّ ــدادِه، من ــكُ أج ــذه الأرضَ مِلْ ــم أنَّ ه للعالَ

وســائلَ إعلاميّــةً، تعمــل عــى تزويــر الحقائــق، فنحــن لانخَــى مــن اندثــار تراثِنــا 

ــلِ الاحتــال الإسرائيــيّ . ــه، مــن قِبَ ــدْرِ مــا نخــى سَقِتََ الوطنــيِّ بِقَ

وتعَُــدُّ الثقّافــة الوطنيّــة الفِلسَْــطينيّة جــزءًا لا يتجــزَّأُ مــن هُوِيـّـة الشّــعب الفِلسَْــطينيّ 

ــور  ــدءَ ظه ــه، أنَّ ب ــارة إلي ــن الإش ــدَّ م ــاّ لا ب ــور، وم ــخ والعص ــرِّ التاّري ــى م ع

المجــاّت والملاحــقِ الثقّافيّــة، في فِلسَْــطيَن يعــود إلى عــام 1905؛ حيــث الاهتــامُ 

ــتات، إضافــةً  فــن الفِلسَْــطينيِّين في الأراضي المحتلَّــة، وفي الشَّ بنــرِ كتابــات المثُقَّ

ــربُ  ــاء الع ــعراء، والأدب ــاب، والشُّ ــارُ الكُتّ فــن، وكب ــرٌ مــن المثقَّ ــهُ كث إلى مــا ينُْتِجُ

ــة الفِلسَــطينيّة. المنــاصرونَ للقضيّ

وقــد شــكَّلتِ الدّيانــات السّــاويةّ، التــي ظهــرتْ، أوِ انتــرت، منــذ بداياتهِــا عــى 

ــعب الفِلسَْــطينيّ، في التِّجــارة  أرض فِلسَْــطيَن، وكذلــك الإســهاماتُ الحضاريّــة للشَّ

ــطينية  ــة الفِلسَْ ــرِ الثقّاف ــة في ن ــاصَِ مُهمَّ ــة المتطــوِّرة، عن ــرَْ البِحــار والزِّراع عَ

ــعوب  والعربيّــة والإســاميّة، والمســيحيّة، وكذلــك في امتزاجِهــا بثقافــات مختلَِفِ الشُّ

ــم. حيــث كانــت فِلسَــطيُن محــطَّ أنظــار المؤمنــن مــن المســيحيِّين، مــن  في العالَ

شــعوب العالَــم، قبــلَ ألفَــيْ عــامٍ، والقِبلــةَ الأولى للمســلمين قبــلَ ألــفٍ وأربعمائــة 

عــامٍ ونيِّــف. وصــارت فِلسَْــطين غــذاءَ الــرُّوح والعقــلِ، والفِكْــرِ لأعــدادٍ هائلــة مــن 

ــتِ الرِّحــالُ بأعــداد كبــرةٍ منهــم،  ــعراءِ، والمفُكِّريــن، والعلــاء، وحُطِّ ــاب والشُّ الكُتّ

ــا، وســهولهِا وشــواطئِها.  ــمِ جباله ــا، وقِمَ ــا، في وُديانهِ ــطين وقرُاه ــدُن فِلسَْ في مُ

وعــى مــرِّ العصــور عانــتْ فِلسَْــطيُن مــن الغــزوِ والاحتــال، والحــروب، والتقــتْ 

ــا  ــا، جمعَتهْ ــةٍ عــن بعضهــا بعضً ــوشُ دُول غريب ــوم واحــد، جي عــى أرضهــا، في ي

ــعب الفِلسَْــطينيَ،  أطــاعٌ وأحــام وطموحــاتٌ، وتفرَّقــت مهزومــةً أمــام صمــودِ الشَّ
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والمؤمنــن مِــنْ حولــه، بعروبــة فِلسَْــطين. حيــث حَــدَثَ هــذا في التاّريــخ مــرارًا، 

ــات،  يان ــدًا للدِّ ــا وَمْه ــطين أرضً ــتْ فِلسْ ــوزُ، وبقَِيَ رَ الف ــرَّ ــم، وتك ــرَّرتَِ الهزائ وتك

للتآّخــي،  وقلبًــا مفتوحًــا  والعقيــدة،  للفكــرِ  ومَنْهَــاً  مَ،  والتَّقــدُّ والحضــارات، 

ــام. والتَّســامح، والسَّ

ــارِ  ــاً لكب ــاً، ومَنْهَ ــا مُلهِْ ــا، وثقافتِه ــعبِها، ودياناته ــا وش ــطيُن بأرضه ــت فلس وكان

ــرٌ،  ــلَ إليهــا منهــم كث ــن وصَ ــرُّوسُ الذي ــة، ومنهــم ال ــعراء والرَّحّال ــاب، والشُّ الكُتّ

كتبــوا فيهــا قصائدَهــم الخالــدةَ، ومُذكِّراتهِــم الشّــائقةَ المثــرةَ - وكتب عنهــا غيرهُم 

ــوف،  ــكين، ليرمونت ــاةُ بزيارتها.)بوش ــعِفْهم الحي ــا، ولم تسُْ ــوا به ــنْ حَلمُ ــرٌُ ممَّ كُ

ــا، ومــن  ــدان أوروب ــفِ بل ــاءُ مــن مختلِ ــابٌ، وأدب تولســتوي وراســبوتين...إلخ( وكُتّ

ــعراء،  آســيا وأفريقيــا. وفي ظــلِّ الثقّافــة الفِلسَْــطينيّة، وفي حِضنهــا نشَــأَ أروَعُ الشُّ

ــل  ــم مــن أبنائهــا ... محمــود درويــش، وســميح القاســم، وإمي ــاب، وأصدَقهُ والكُتّ

ــم  ــاني، وإبراهي ــانُ كنف ــاد، وغسّ ــق زيّ ــود، وتوفي ــم محم ــد الرَّحي ــي، وعب حبيب

طوَْقــانُ، وغيرهُــم كثــرٌ كثــرٌ .. ومــن المفُكّريــن أيضًــا كثــرٌ كثــرٌ، وليــس إدوارد 

ــدٍ  ــة إلى عدي ــعريةُّ والنَّثريّ ــم الشّ ــت أعماله ــم ... وترُجِْمَ ــم، أو آخَرهَ ــعيد أوَّلهَ س

قــوا بهــا لغُــةَ الحــوار  مــن لغُــات العــالم، فأغَْنَــوْا بهــا ثقافــاتِ تلــك الشّــعوب، وعَمَّ

والسّــام.

: ، وثقافيٌّ، وفكْرِيٌّ القدس مركز حضاريٌّ

ــرِْبُ  ــزٍ حضــاريٍّ ثقــافيٍّ، فتَ ــعُ القــدس، كمركَْ عنــد الحديــث عــن الثَّقافــة، تتربََّ

ه، وكيــف  ــوِّ ــر الفكــرِ الإنســانيِّ ونُُ ــا في تطوي ــة الثقّافــة، ودَوْرهِ ــاً عــن أهمّيّ مث

ــعوب، والثَّقافــات المختلفــة عــى مــرِّ العصــور، لِــا  ــا للشُّ كانــت، ولا زالــتْ مَطمْعً

ةٍ. ــعُ بــه مــن تاريــخٍ، وعنــاصِِ قــوَّ تتمََتَّ

ــنين،  ويمتــدُّ تاريــخ البلــدة القديمــة في قلــب مدينــة القــدس المحتلَّــة، إلى آلاف السِّ

ــن  ــا، م ــذ احتلالهِ ــرَّضُ من ــي تتع ــة، وه ــة القِيام ــى، وكنيس ــجد الأق ــا المس وفيه

قِبَــلِ الإسرائيليِّــن عــام 1967م لحَِمَــات تهويــدٍ متعاقبــة، تأخــذ أشــكالً مختلفــةً، 

ســاتُ. وتســتهْدِفُ كلَّ معالمِهــا، بمــا فيهــا المقدَّ
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ــا  ــر(، أيْ م ــف م ــم أل ون ــم )الدُّ ــو 900 دون ــة نح ــدة القديم ــاحة البل ــغ مِس وتبل

يها الغــربيِّ المحتــلِّ عــام 1948م،  نســبته %0.71 مــن المســاحة الكليّــة للمدينــة، بِشِــقِّ

قــيِّ المحتــلِّ عــام 1967. وفي حــال إتمــام إسرائيــلَ خطَّتهَــا القاضيــة بتوســيع  والشَّ

ــعٍ، ســتتقلَّص مِســاحة البلــدة إلى أقــلَّ  حــدود القــدس؛ لتَصُبــح 600 كيلومــر مربّ

ــة. مــن %0.15 مــن المسِــاحة الكليّ

ويحيــط بالبلــدة القديمــةِ ســورٌ ضخــمٌ بنَــاه السّــلطان العثــانيُّ ســليمان القانــونيُّ 

ــور  ــاض السُّ ــى أنق ــة- ع ــن 1520 و1566 ميلاديّ ــا ب ــة م ــمَ المدين ــذي حكَ - ال

ــه  ــراوح ارتفاعُ ــورِ 3662 مــراً، في حــن ي ــغ طــول السُّ ــم. ويبل الرُّومــانيِّ القدي

فــاع عــن المدينــة،  ــور 34 برجًــا للمراقبــة والدِّ بــن 11.6 و 12.2 مــرٍ. وعــى السُّ

وبــه أحــدَ عَــرََ بابـًـا، ســبعةٌ منهــا مفتوحــة وهــي: بــاب الأســباطِ، وبــاب العامــودِ، 

ــةِ، وبــاب النَّبــيِّ  ــلِ، وبــاب المغارب ــدُ، وبــاب الخلي ــابُ الجدي وبــاب السّــاهرةِ، والب

داودَ. وأربعــة مغلقــة.

ــدة القديمــة مقدســات إســامية ومســيحية أبزرهــا المســجد الأقــى  ــمُّ البل وتضُ

المبــارك وكنيســة القيامــة وحائــط الــراق، وعــددا مــن الحــارات والأزقة والأســواق 

المقدســية.

اث  أدرجــتِ اليونســكو عــام 1981م القــدسَ القديمــةَ، وأســوارهَا عــى قائمــة الــرُّ

ــتْ عــام 1982  ــم أدُْرجَِ ــةِ الهاشــميّة، ث ــبِ المملكــة الأردنيِّ ــاءً عــى طلََ ــيّ؛ بن العالمَِ

د؛ نظــراً للتَّهديــدات الجِدّيّــة التــي كانــت قائمــةً عــى  اث المهُــدَّ عــى قائمــة الــرُّ

ة اجتماعــات،  مســتوَى صَــوْنِ الموقــعِ، والوضــع السّــياسّي. وعقــدتِ اليونســكو عــدَّ

ــلَ  ــب إسرائي ــدس، وتطُال ــد الق دُ بتهوي ــدِّ ــة تنُ ــرارات أمَُميّ ــةُ ق ــدرتْ مجموع وص

هُ في العَشريـّـة الأولى مــن  بعــدم تغيــرِ معالمِِهــا. لكــنَّ التَّهويــد تواصَــلَ، وبلــغ أشَُــدَّ

الألفيّــة الثاّلثــة، باحتــال منــازلِ المقَْدســيِّين، وبإقامــة عَــرَات البـُـؤرِ الاســتيطانية 

فيهــا.
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غــط عــى  وشــكَّل الاســتيطان في البلــدة القديمــةِ، الركّيــزةَ الإسرائيليّــةَ؛ للضَّ

ــؤرَِ الاســتيطانيّة، منــذ  العــرب، وبــدأتْ مصــادرةُ الأراضي والممُتلــكاتُ، وإقامــةُ البُ

َ الاحتــال كثــراً مــن معالـِـمِ البلــدة القديمــة،  مجــيءِ الاحتــال عــام1967. وغــرَّ

بمــا في ذلــك أســاءُ شــوارعِها، وشَــمَلَ التَّغيــرُ بِنْيتهَــا الاجتماعيّــةَ، والاقتصاديـّـةَ، 

ـوازي مــع الحفريـّـات، وشَــبَكات الأنفــاق أســفلهَا. ويفْــرضُِ  ياســيّةَ، بالتّـَ والسِّ

ــكّان الفِلسَْــطينيِّين في البلــدة القديمــة، ضرائـِـبَ باهظــةً،  الاحتــال عــى السُّ

، وارتفــاعِ البِطالــةِ،  ويمنعُهــم مــن البنــاء، كــا تعُــاني البلــدةُ مــن الرُّكــود التِّجــاريِّ

ــكَن. ــام في السَّ والازدح

ــة  ــنْ ســيطرَ عليهــا، وحكمَهــا منهــا: مدين ِ مَ ت بتغــرُّ ة تغــرَّ وللقــدس أســاءٌ عــدَّ

السّــام، أوروســالمُ، يبــوسُ، إيليــا، بيــتُ المقَْــدِس، بيــت أيــل، إيفــن، مدينــةُ الأنهار، 

مدينــةُ الوُديــان، راشــاليم، يــور شــالم، يــور ســلمايا، يهوســتك، شــهر شــايم، نــور 

ــلُ،  ــةُ، أوف ــة، إريان ــارةُ، كَيلْ ــقِ، ي ــورُ الغَسَ ــورُ الســام، ن ــاد، ن ــوس جلع ــتك، يب مس

س، القــدسُ. يبــوسُ، ميلــو، أنتوخيــا، إيليــا، البيــتُ المقــدَّ


